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المشاركة بالإبداع بين اللاجئين والنَّازحين داخلياً
دانييل روبينسون

من  حالتان  وهناك  المهجرين.  إبداع  ليدعموا  آليات  يطوروا  أن  التقليديين  الإنسانيين  للفاعلين  ينبغي 
الإبداع التكنولوجي اللتان طورهما اللاجئون السوريون يبينان هذه الفكرة.

يــزداد الاعــتراف بالإبــداع والتكنولوجيــا عــلى أنهــما مــن العنــاصر 
واســتخدام  الإبــداع  لكــنَّ  الإنســانية.  المنظومــة  في  المهمــة 
التكنولوجيــا بــين المهجريــن أنفســهم يحــدث أيضــاً بالتزامــن مــع 
الفاعلــين التقليديــين الذيــن يعملــون في المنظومــة الإنســانية. 
وتحتــل تكنولوجيــات الهاتــف المحمــول، عــلى وجــه الخصــوص، 
مركــزاً محوريــاً في حيــاة المهجريــن فهــي تقــدم لهــم مــوارد 
ــة  مهمــة للبقــاء الاقتصــادي، والإبقــاء عــلى الشــبكات الاجتماعي
وتطويرهــا، والبحــث عــن مســارات الهجــرة المحتملــة. فــلا غرابــة 
إذن أن بــدأ اللاجئــون وطالبــوا اللجــوء بالمشــاركة بإبــداع في 
تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول وذلــك لتلبيــة حاجاتهــم السياســية، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. لكــنَّ المثــير في الأمــر هــو تأخــر 
ــذه  ــتراف به ــة الإنســانية في الاع ــب المنظوم ــن جان الاســتجابة م

ــا.  ــتخدامات أو دعمه الاس

ــا  ــوء التكنولوجي ــو اللج ــون وطالب ــون والنازح ــتخدم اللاجئ ويس
عائلاتهــم  مــع  وللتشــبيك  الافتراضيــة،  مجتمعاتهــم  لبنــاء 
وأصدقائهــم، وتوثيــق خبراتهــم المهاجــرة الشــخصية، وتوفــير 
ــن في العــالم.  ١ وعندمــا  المشــورة والنصــح لغيرهــم مــن المهجري
يفعلــون ذلــك فإنهــم يحــددون التحديــات الفريــدة مــن نوعهــا 
التــي تواجــه مجتمعاتهــم خاصــة وتطويــر المنتجــات والخدمــات 
التــي يمكــن بهــا التغلــب عــلى هــذه التحديــات وغالبــاً مــا يكــون 
ــين. ــانيين التقليدي ــين الإنس ــن الفاعل ــم م ــاب أي دع ــك في غي ذل

دوبارة
الســوريين  اللاجئــين  تســاعد  الإنترنــت  عــلى  شــبكة  دوبــارة 
وطالبــي اللجــوء منهــم العثــور عــلى فــرص وظيفيــة في البلــدان 
ــارة في عــام ٢٠١3 عــلى  التــي أعيــد نقلهــم إليهــا. وأسســت دوب
يــد أحمــد إدلبــي الــذي كان يعمــل في شركــة لاتصــالات الهاتــف 
ــه  ــد نفس ــم وج ــورية. ث ــة الس ــت الأزم ــا اندلع ــول عندم المحم
ــت  ــما نُقِل ــل إلى دبي بين ــوريا فانتق ــن س ــرب م ــلى اله ــبراً ع مج
ــهد  ــه ش ــت نقل ــي تل ــنة الت ــا. وفي الس ــان أو تركي ــه إلى لبن أسرت
أحمــد وعــانى مــن فقــدان الهــدف في الحيــاة والكرامــة وإحســاس 
ــع  ــة م ــه، خاص ــذه ألهمت ــه ه ــنَّ تجربت ــئ. لك ــه لاج ــلبي بأن س
ــلاق  ــوري، إلى إط ــتات الس ــا الش ــع به ــي تمت ــوة الت ــه للق إدراك
ــل دور  ــلى تمثي ــين ع ــاعد اللاجئ ــون أداة تس ــارة لتك ــبكة دوب ش

ــع.  ــر في المجتم ــط ومثم نش

وينشــئ موقــع دوبــارة مجتمعــاً افتراضيــاً للســوريين الهاربــين 
ــيرة  ــبرة كث ــي لا خ ــدان الت ــوا إلى البل ــن انتقل ــزاع مم ــن الن م
ــات  ــا. وتشــاركهم هــذه الشــبكة المعلوم ــم فيه أو تواصــل له
ــرص  ــية، وف ــح الدراس ــة، والمن ــواغر الوظيفي ــرص الش ــول ف ح
ــة، والمســاعدة  ــرص الاســتثمار، والمشــورة القانوني ــم، وف التعلي
ــادياً  ــلًا إرش ــة دلي ــذه البواب ــر ه ــما توف ــكان. ك ــال الإس في مج
يــشرح الظــروف المعيشــية في 3٢ دولــة مختلفــة في ســبيل 
رفــع مســتوى الفهــم الثقــافي للاجئــين فيــما يتعلــق ببلدانهــم 
أن  يحتمــل  التــي  البلــدان  وكذلــك  حاليــاً  لهــم  المضيفــة 
ــداً إلى  ــارة جاه ــع دوب ــعى موق ــتقبل. ويس ــم في المس تضيفه
توفــير الدعــم النفــسي والاجتماعــي لأفــراد الشــبكة عــلى 
الإنترنــت وذلــك بربــط اللاجئــين مــع المغتربــين الســوريين 
وغيرهــم مــن أفــراد وأبنــاء الشــتات الســوري وذلــك مــن أجــل 
ــص هــذه المصــادر  جمــع المصــادر والتشــاطر بهــا بحيــث تُخصَّ
والسياســية،  والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  الحاجــات  حســب 
والاقتصاديــة المحــددة للاجئــين الســوريين وطالبــي اللجــوء 

ــم.  منه

وفي عامــي ٢٠١3-٢٠١4 قدمــت دوبــارة مــا معدلــه 5٠٠ حــل 
ــه ٢59٠٠  ــا مجموع ــرت م ــد، ووف ــوم الواح ــارة في الي واستش
فرصــة بــين وظيفــة وفرصــة اســتثمار ومشــورة لبــدء الأعــمال 
التجاريــة والإســكان، والمشــورة القانونيــة بالإضافــة إلى الفــرص 
ــرد  ــها مج ــد تأسيس ــارة عن ــت دوب ــد أن كان ــة.٢ وبع التعليمي
ــاً  ــم تطبيق ــعة لتض ــت الآن متوس ــت أصبح ــلى الإنترن ــبر ع من

ــين الســوريين.  ــاً للمهني ــلًا عالمي ــف المحمــول ودلي عــلى الهات

غربتنا
ــلى  ــتروني ع ــع إلك ــذكي وموق ــف ال ــلى الهات ــق ع ــا تطبي غربتن
الإنترنــت للاجئــين مــن الــشرق الأوســط. ويســاعد برنامــج 
ــاة  ــف مــع الحي ــي اللجــوء عــلى التكي ــين وطالب ــا اللاجئ غربتن
ــتخدمين أن  ــن للمس ــا إذ يمك ــون إليه ــي ينتقل ــدان الت في البل
ــا  ــدان بم ــتيطان في البل ــة بالاس ــح الخاص ــلى النصائ ــوا ع يحصل
ــا،  ــان، وتركي ــعودية، والأردن، ولبن ــة الس ــة العربي ــا المملك فيه
والجزائــر، وألمانيــا، والنمســا، والســويد ويمكنهــم أيضــاً أن 
يطرحــوا الأســئلة حــول موضوعــات مختلفــة تــتراوح بــين 

ــل. ــة الأفض ــذاء المحلي ــارات الغ ــمي إلى خي ــجيل الرس التس
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ــل وهــو  ــد مجاهــد عقي ــام ٢٠١4 عــلى ي ــا في ع وأنشــئت غربتن
شــاب ســوري يعمــل في تطويــر البرامــج هــرب إلى تركيــا في 
ــداه وأشــقاؤه بطريقــة منفصلــة إلى  عــام ٢٠١١ بينــما هــرب وال
ــف  ــاول أن يستكش ــر، كان يح ــى آخ ــعودية وإلى دبي. وبمعن الس
العراقيــل السياســية والاقتصاديــة التــي تفرضهــا الحكومــة التركيــة 
ــة  ــب الحكومي ــلّي أن أذهــب إلى المكات ــا.  »كان يجــب ع وحده
كل يــوم للبحــث عــن المعلومــات المتعلقــة بحقوقــي في تركيــا.«3 

ويوفــر التطبيــق الأخبــار المتعلقــة بمســارات الهجــرة مثــل المعابــر 
الحدوديــة المفتوحــة وأخــرى آمنــة بالإضافــة لتوفــير منتــدى عــلى 
الإنترنــت للفــرص الوظيفيــة والتعليميــة، وهنــاك قســم مخصــص 
يطرحــوا  أن  للمســتخدمين  العامــة حيــث يمكــن  للنقاشــات 
أســئلتهم. واســتجابة للارتفــاع الكبــير لعــدد اللاجئــين الســوريين 
وطالبــي اللجــوء في تركيــا، يقــدم التطبيــق عــلى وجــه الخصــوص 
ــتركي  ــع ال ــة بالواق ــة خاص ــة تدريبي ــن أدل ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ع
ــادياً يمــشي خطــوة بخطــوة لاستكشــاف  ــلًا إرش ــدم دلي ــي تق الت
ــدم  ــة التق ــل عملي ــا مث ــة في تركي ــة المقدم ــات الحكومي الخدم
ــاك أيضــاً في  ــة. وهن ــة التركي ــب للحصــول عــلى أذون بالإقام بطل

ــدول الأخــرى. ــق بال ــة أخــرى تتعل ــة تدريبي ــق أدل هــذا التطبي

الخلاصة
ــما  ــما قدرته ــن التطبيقــين ونجاحه ــوة لهذي ــب الدع ــع في صل يق
عــلى تســهيل التفاعــل فيــما بــين اللاجئــين والتشــارك في الخــبرات 
فيــما بينهــم. وبالإضافــة لذلــك، تمكــن هــذان المنــبران للاســتفادة 

مــن مصــادر الشــتات ومعارفهــا. 

ــتهداف  ــا اس ــارة وغربتن ــن دوب ــم كل م ــص تصمي ــا ينق ــن م لك
ــة  ــت كتاب ــإلى حــين وق ــات. ف الحاجــات الخاصــة للنســاء والفتي
هــذه المقالــة، لم يكــن هنــاك إلا قليــل جــداً مــن النقاشــات 
ــرأة  ــات الم ــق بحاج ــا يتعل ــول م ــن ح ــن المنبري ــة في أيٍّ م العام
والفتــاة وخــبرة النســاء والفتيــات في الهجــرة وحاجاتهــن الخاصــة 
بالحمايــة والفــرص الخاصــة بالنســاء أو التحديــات التــي واجهتهــا 
ــة  ــات العام ــرص الخدم ــلى ف ــول ع ــات في الحص ــاء والفتي النس
مثــل التعليــم أو الخدمــات الصحيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، نظــراً 
ــة  ــار حقيق ــين الاعتب ــذا بع ــم يأخ ــن فل ــن المنبري ــة كل م لطبيع
ــول  ــلى الوص ــدرة ع ــن الق ــيراً م ــن كث ــا لا يملك ــاء عالميً أن النس
ــا  ــن فيه ــة يمك ــيب وأن أي طريق ــة أو الحواس ــف المحمول للهوات
أن يصلــوا للحاســوب أو الهاتــف ســتكون عــادةً مراقبــة مــن الأب 

ــقيق. ــزوج أو الش أو ال

لقــد ســاعدت الاســتخدامات المبدعــة للتكنولوجيــا المهجريــن في 
ــين  ــن للفاعل ــى. ويمك ــم في المنف ــة مجتمعاته ــاهمة في لدون المس

الإنســانيين التقليديــين بــل ينبغــي لهــم أن يقدمــوا دعــمًا أفضــل 
لهــذا النــوع مــن الإبــداع. ويمكــن مــن خــلال زيــادة الاســتثمار 
ــلى  ــين ع ــين والنازح ــدرة اللاجئ ــين ق ــداع تحس ــن الإب في حواض
يفيــد  فيــما  وإبداعهــم  ومهارتهــم،  مواهبهــم،  اســتخدام 

ــة.  ــم المحلي مجتمعاته

ولا شــك أنَّ المعوقــات والفــرص الخاصــة بالإبــداع ســوف تختلف 
مــن ســياق لآخــر. ولــكي يتمكــن المجتمــع الإنســاني مــن تقديــم 
ــات  ــك المجتمع ــلى تل ــب ع ــرة، يج ــات المهج ــم للمجتمع الدع
ــة  ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــز الاجتماعي ــي الحواج أولاً أن تع
ــن  ــرون. وتتضم ــا المهج ــاني منه ــي يع ــداع الت ــام الإب ــة أم الماثل
هــذه الحواجــز رهَُــاب الأجانــب والتمييــز وغيــاب القــدرة 
عــلى الوصــول إلى التمويــل والأعــمال المصرفيــة والإســكان وحــق 
العمــل ناهيــك عــن فقــدان الموجــودات والأصــول الماديــة. 
ــة  ــزة المحتمل ــل المحف ــم العوام ــات وبفه ــذه المعوق ــم ه فبفه
عــلى  الإنســانيون  الفاعلــون  يصبــح  أن  يمكــن  لمواجهتهــا 
ــداع.  ــاه الإب ــم تج ــتهداف موارده ــة اس ــن ناحي ــل م ــدر أفض ق
ــك المجتمــع الإنســاني فســوف يتمكــن مــن  ــا يفعــل ذل وعندم
تقديــم مســاعدة أفضــل للاجئــين والنازحــين لمســاعدة أنفســهم 

ــهم. بأنفس

ولذلــك لا بــد في تصميــم كل إبــداع وتنفيــذه بغــض النظــر عــن 
ــين.  ــتخدمين النهائي ــكانية للمس ــل الس ــاة العوام ــياق مراع الس
ويتضمــن ذلــك الاختلافــات في الجنــس وفي العمــر والانتــماءات 
ــن  ــم م ــنَّ الأه ــا. لك ــي وغيره ــل الاثن ــرق والأص ــة والع الديني
ذلــك أنَّــه عــلى المجتمــع الإنســاني الــذي ينبغــي أن يفهــم الآثــار 
الجندريــة وغيرهــا للهجــرة، والتهجــير، والتكنولوجيــا أن يطــوروا 
آليــات تتخــذ الخطــوات المناســبة لمواجهــة هــذه الآثــار في 
الوقــت نفســه الــذي يدعــم التكنولوجيــات الناشــئة في المجتمــع 

المحــلي. 
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